للأستاذ عبد العزيز بن عبدالله 


لقد صقلت الحياة الحربية نفسية المرأة فجعلت منها شاعرة 
بارعة: وخطيبة مفوهة : ومطبية ماهرة. 

م يخل عصرمن العصور ولا بيئة من البيئات في الأمصار 
الإسلامية إلى يومنا هذا مئ نساء نافسن الرجل في جميع حقول 
المعرقة مع وقار وعفة 

»0 ل تكن المرأة المغربية في هذه العصور تختلف عن المرأة 
العربية في شجاعتبا: ورباطة جأشهاء لاسا في الصحراء أو الجبال. 


فا هو الوضع الذي أعطاه هذا العام 
للمرأة في فلسفته الإيجابية الني كان لها 


أكبر الأثر في تكييف 
الميدان الاجناعي؟ 

يفول الفبلسوف: إن الرجل وامرأة 
بهدفات إلى غابات متباينة في الحياةء 
فرمى الرجل هو العمل وغاية امرأة الحب 
والحنان: والواجب يدعو الرجل إلى 
قيادة نشاط الأمة بِيبًا على ا 
الانصياع وبذل التصيحة والتأثير 
الأخلاني والتبذيبء لأنما تشخص 


يات عصره في 


الحب وترمز إلى قوة العاطفة والقلب 
وتمثل روح التجانس و«التقارب فقوى 
الجنسين متكاملة وإذا ما ننافست هده 
القوى فيا بينبا فإنها تتمخض عن 

السعادة المتزلية والوحدة العائلية. 
وهذا النظام الذي يجمعل الرأة 
خاضعة للرجل: يسند إلبها مهمة رائعة 
في الحياة الخاصة. بين يحظر عليها 
التسرب إلى الحياة العمومية: ومن هنا 
انبئق الاحتجاج ضد أوجست كونت 
الذي أخذ عليه أنصار حرية الرأة 
يفنا 


حصرها في نطاق ضيق: ولكن 
ف الإيجانييه يرد على خصومه 
الرجل ع اهو لاحي 
فقط؛ لأن للمراة تفوقا ثاصعا على 
الرجل في الميدان الاجزاعي + لأنما مبولة 
على المروئة الاجناعية: وهي عامل 
امحافظة والتوازن في الميكل الاجياعي + 
وحتى في الزواج لا توجد مساواة بين 
لأن نا حقوقاً وواجيات 
لل قوام على البيت وهو 


بقضي في فلسفة كونت الإيجايية يجعل 


وتجريدها أكثر ما يمكن من كل عمل 
خارجي لكفالة وجهتها العاطفية ويذهب 
هذا الفيلسوف إلى حد حرمان المرأة من 
ا لون التكاليف المادية 
منوطة بالرجال وحدهم. 
ثم جاء المالى «وطلسمط 

برودهون فذكر في كتابه «العدالة» أن 
غير مساويين وأنبا 
متكاملان: وبرهن على أن الرجل يتفوق 
عل الرأة من ثلاث نواح: ماديا وقكرياً 
وادبيا؛ فالتفوق المادي ظاهرء والتفوق 
لين 


القكري راجع لعجز المرأة عن تصور 
النسب بين الأشياء فهي قادرة على نصور 
الأمور منتفصلة بعضها عن بعض. ومن 
هنا جاء انصرافها للروحيات والشعر لا 
للعلوم: فللمرأة القدرة على الاحتذاء لا 
على الابتكار والخلق: هذا لم ثرها في 
مختلف مراحل التاريخ اكتشافاً 


علمياً أو أسست مدرمة أدبية أو ف 


وقد ذهيت مدام جورج سان الروائية 
الفرتسية الشهيرة إلى حد القول بأن 
«اللرأة بليدة بالطبع» ولا شك أن هذا 
الحكم الصارم الذي صدر من امرأة 
ضد الرأة واجع إلى الوضع الخاض 
الذي يجعل المرأة في نظر برود هون 
محرومة من «روح الجمع والتأليق»: 
عاجزة عن سبر غور الأشياء وإدراك 


الروابط الدقيقة التي م 
عشلفة كُلاًمنناسقاً ووحدة متراصة : فهي 
نفه مكل فكرة على حدة : ولكذبا تتقاعس 
عن تصور الفكرة 
من المرأة بنسبة تسعة إلى أربعة: 
وخلقيا بنسبة ثلاثة إلى النين: وبمكن 
هذه النسب والقول بأن الرجل 
بق المرأة في المجموع بسبة سبعة 
وعشرين إلى ثمانية. 
تفوق الرجل في الجال ومن 


والمرا: 


هنا تقيده وتحدوه إلى العدالة: وميزة 
امال هذه هي التي نضني على مهمة 
المرأة الاجيّاعية مغزاها الكامل. 
والجال هنا جسماني وفكري؛ لأن 
جثان الرجل يتملى يمال الأ 
يتملى روحه يمال روحها وروعة 


التي هي مرآة للرجل : فكثيراً ما تسائد 
المرأة زوجها وتحول بيئه وبين الاثبيار ولا 


يتقبل الرجل نظام الزوجية إلا بفضل 
مثالية المرا 


أما. 3416066 ميشلي فإنه استمد 
تظربته في المرأة من 
ذكر في كتايه «المرا 
الحياة هو إضفاء طابع السو على كل 
شيء حوفاء فهي الشعر الذي يستمد منه 
الرجل شجاعته كما يستروح منه الطفل 
وهي الينبوع الخلتي في العائلةة 
كا أن الدين. هو مثار الفضيلة في 
امجتمع : فالمراة هي الطبيب الحق, 


تلك نظريات فلسفية في المرأة كان 
ها طبعاً تأثي كبير في التطور النسوي في 


أوربا في العصر الحديث: مما جعل المرأة 
تتحرر في جرمائيا مثلاً بفرض ثقة كاملة 


ني دورها الاجتّاعي والتبذيي: وكذلك 
في فرنسا حيث صرفت المرأة جهودها 


الاسترجاع مكانتبا داخخل المنزل ولمشاطرة 
الرجل في الحقل الأدني في الكتابة 
والتأليف. 


ولكن تطور العلوم ساعد المرأة أكثر 
من دعوة الفلاسفة إلى الانبئاق قخرجت 
الرأة في أوربا إلى معترك الحياة لتكون 
طبيبة وحامية وتاجرة وممثلة. 


وإذاكانت الرأة الأور 
داغخل إطار الأعراذ 
التعلقة ها لم تتغير إلا قليلاً: فهي 
مازالت سجينة القانون لا سما في 
لق لها مثلاًكامل التصرف في 
مافا كيا عند المرأة الملمة منذ أكثر ما 


يقرب من أربعة عشر قرناًء وقد بدأت 


أما المرأة العربية فقد تمتعت حتى قبل 
الإسلام بمركز اجتاعي لم تحظ به النساء 
في كثير من أقطار أوربا حتى في العصور 
الحديثة: وقد ذكر كوستاف لوبون أن 
الإسلام كان ذا تأثير عظيم في حال المرأة 
في الشرق: فقد رقع مستوى المرأة 
الاجتاعي خلافاً للمزاعم المكررة على 
غير هدى: والقران قد منح المراة حقوقا 
إرثية بأحسن مما في أكثر قوانينا الأوربية 
لذرفا 


.. وإذا أردنا أن تعلم درجة 


في أمر النساء وجب أن 
ازدهار حضارة العرب. ققد ظهر مما 


قصه المؤرحون أنه كان لها من الشأن ما 


أيام كان مثا النساء العالمات 
والشواعر البارعات. ممن ذاع صيتين في 
العصر العباسي في المشرق وثي العصر 
الأموي في الأندلس. 

نعم إن المرأة المسلمة لم تحفظ يبذا 
الوضع السامي الذي خوفا الإسلام إياه 
بما جعل تطورها يتحجر أحيانا. وقد أشار 
ابن رشد إلى سوء وضع المرأة في الشرق 
من عدم تمكينها من إظهار قواها كأنها لم 
تخلق إلا للولادة. وإرضاع الطفل. 


ولعل الغريب في النظريات الفلسفية 
هو أن ابن رشد هذا قد اعترف للمرأة 
بميزات سامية لم يعترف فا بها حتى 
أوللك الفلاسفة انحدثون الذين درسنا 
نظرياتهم: وذلك حين أكد في تعليقه 
على جمهورية أفلاطون أنه لا يوجد 
اختلاف بين الرجال والنساء في الطيع + 
وإننا هو اختلاف في الحكم: أي أن 
ا 


طيعة النساء تشبه طببعة الرجال ولكئين 
أضعض منهم في الأعال. والدليل على 
ذلك مقدرتين على القيام يجميع أعال 
الرجال كالحرب والفلسفة وغيرسما. 
إلا أنين لا يبلغن فيا مبلغ الرجال. 


المرأة: فجعلت مثا شاعرة بارعة وخطيبة 
مفوهة: وقد أحصيت من بين ابرع 


وأميمة أم تأيط شراًء والحارثية المشهور 


وحليمة الموصوفة 


بالشعر حتى غنشى الائها العربة 
وسعدى التي نغنت بعشقها: وصفية بنت 
مسافر التي تلونت في أساليب البلاغة. 
وعمرة ذات الشعر المحكم وراوية 

وضرة: الكانية الونيةه 
وفاطمة المتعمية الهاسية: وفاطمة 


الختعمية الكاهنة وفاطمة الزاعية لني 


العرب 


الحروب وحرّضت على القثال 


وني هذه المجموعة من الشواعر 


العربيات ألوان شتى تعطينا صورة عا 


بلغته المرأة في انجتمع العرني قبل اللإسلام 
من مكانة في الأدب والشعر: في أدق 
جوانيه وأعرق فنوله, 


وعندما جاء الإسلام اتفسح الميدات 


بارعة بيئًا كانت من قبل : 
سليقة؛ ذلك أن الإسلام لم 
العرب سوى خمس نسوة بقرأن ويكتين 
عبن حفصة بنت عمر27. 


وقد ترعرعت في أحضان الإسلام 
الالاف من النساء اللوائي برعن في 
أصناف العلوم حتى ناقفسئ الرجال + 
وفرضن وجودهن وأصيحن أستاقات 
لكبار علماء عصرهن: وقد ترجم اين 
حجر في الإصابة ل ٠١47‏ امرأة كان 
العالمات والفقيبات واللغويا 
والمحدثات 29 وخصص الإمام النووي 
في تبديب الأمماء: والمخطيب البغدادي 
فقي تاريخ بغداد: والسخاوي في الضوء 
اللامع: حيزاً كبياً لترجمة الثساء 
العالمات: وقد ذكر السخاوي أن السيدة 


ملك >معث معه على بعض مشايخه في 


القاهرة وسمع هو ملبا في دمشق+ وقد 


انهم الذهبي أربعة آلاف من المحدين 
ولكنه قال عن الناء انحدثات «ما 
علمت من النساء من اتهمث ولا من 
تركوها 0 . وترجم السبوطي ‏ ل/0م 
شاعرة واقتطف تماذج رائعة من 
اشعارهن في كتابه الخخطوط بالمكتية 
الظاهرية بدمشق والموسوم ب «ثزهة 
الجلساء في أشعار النساء». وتتلمد الامام 
ابن عساكر على إحدى وثمانين امرأة 
أخذ عنبن الع وقد أفرد المقرى 
قصلاً لناء الأندلس وأخذ هو تفسه 
عن الكثيرات متبن » كا تتلمذ عليين ابن 
الأثير والحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام. 


ولعل التساء المسلات قد 
موسوعة علمية لم يتأت لأمة أخرى أن 
تحظى يبا ني مختلف الأعصار والأمصار 
وقد قال عروة في عائشة الصد: 
جالت أحداً قط أعلم بقضاء ولا 
يحديث الجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم 
ولا بطب من عائشة»: وقد 
أم الدرداه على بيت 
حلقات الثدريس 
قبحضرها سلمان بن عبد الملك : واخذ 
الإمام الشافعي الحديث عن السيدة 
نفيسة وضمته حلفا في القاهرة وقامت 
بالصلاة عليه بعد موته: وحكى ابن 
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خلكان» عن نفية هذه أنبا كانت 
تلقى محاضرات مجلس للإنصات إليبا 
مشاهير العلماء: وكانت عائثة الحتبلية 
إحدى أستاذات ابن حجر العسقلاني في 
الحديث: وقد تتلمذ ابن حجر لزينب 
بنت محمد بن عثان الدمشقية المحدثة 
: وكانت حلقة درسها لا تقل 
المخمسين طالباً للحديث : كيا تتلمة 


ابن حجر أيضاً لزيتب بنت عثان بن 
محمد التي كانت خا اليد الطول في 
علوم السنة: وفا رسائل في الفقه 
والحديث : استئد عليبا كثير من العلماء» 
وني نفس العصر كانت فاطمة بت 
المهدي زوجة لأحد العلماه وكا زوجها 
برجع إلبها فيا بشكل عليه: فإذا ضابقه 
الطلية ا. أزن]] ود احرش ابن خلكان 
على أم المزيد: وأخذت هي عن 
الزعنشري صاحب الكشاف. وذكر ابن 
الماد الحبلي في شادراته عن أم الخير 
وتخصصها في علم الحديث ,أن أهل 
الأرض نزلوا درجة في العلم بموتبا: وقد 
خسمائة رجل 
الخطيب البغدادي 
على كريمة بنت أحمد 


محاضرات في المديئة وهي من مشاهير 
المحدثين: وقد برعت عاشئة بنث على 
في النحو والصرف والبيان 
والعروض والحاءيث وقتحت حلقة 
للد 
حفدة ابن قدامة المقدسي) سيدة اخدلين 
بدمشق : ممعت البخاري على الحجا 
وروى علا ابن حجر وقرأ عليها كتباً 
عديدة: وانفردت في آآخر عمرها بعلم 
الحديث وكانت سهلة في تعليم العلوم ليئة 
الجانب للتعليم: وقد فاقت العروضية 
مولاة أني المطرف بن غلبون هذا الأخير 
ي النحو واللغة والعروض وكانت تحفظ 
كامل المبردء ونوادر القالي وتشرحهاء 
وكانت فاطمة بتت الشيخ جال الدين 
الدمشني من النحدثات: أجازها معظم 
علماء الفرن السابع في الشام والعراق 
والحجاز والفقيبة ‏ فاطمة 
السمرقندية زوجة علاء الد, 1 
ألفت المؤلفات العديدة في الفقه 
والحديث وانتشرت مصفاتها بين 
العلماءء وبلغت شهدة الدينورية بين 
علماء القرن الثاني عشر متزلة في إسئاد 


الد 


ى: وكائت عائشة المقدسية (من 


وفارس : 


الحديث لم يبلغها أحد حتى لقبت 
بمسندة العراق وها رسائل عديدة في 
الحديث والفقه والتوحيد: ولبني 
الأندلسية العلمة بالنحو والشعر والحساب 
وسائر العلوم: وقد نولت عالمة زمائها 
فاطمة 0 


وانتبت إليبا الرياسة يحلب. 


أما الشواعر والأدبياث والكاتبات 
اللواقي تبغن في الإسلام: فهن كثيرات 
جداً منين حسب حروف الهجاه: أسماء 
بن علي 
في قصيدة طابت منه فييا رفع الضربية 
عن دارها والحجر على أمواهاءة وأم 
العلاء الحجارية التي لها قصائد 
وموشحات ذكرها صاحب المغرب + وأم 
الكرام ابئة المعتصم صاحية الموشحات: 
وأمة العزيز الأندلسية التي ذكر جملة من 
شعرها ابن دحية في المطرب من أشعار 
المغرب» ويثنية ابنة المعتمد: وثقية ابئة 
أني الفرج ذكرها الحافظ اللني في 
تعليقه وأذت عنه العلم بالاسكندرية 
ونظمت القصائد الخمرية والحرية 
مبرهنة عن طول باع المرأة في كل ذلك 6 
وحفصة بنت حمدون الأندلسية 
زياد الملقبة عخنساء المغرب + 


العامرية الي مدحث عبد 


ولاة شلب وعائشة القرطبية كلت 
تمدح اللملوك وترتجل الشعر ارتجالاء 
وروى ابن حيان انها ١‏ بنات 
وعائشة الباعوئية صاحبة 
بعية التي نظمتها على منوال 
احجة والثي درست في 
ها العلماء بالافتاء 
والتدريس وما مؤلفات في الأدب 


الشام ومصر وأ 


والفقه وديوان شعر وكانت تكانب 
الأدباء وتستفتي في المشاكل اللغوية 
والفقهبة والإدارية وتجتمع با ملوك فتجد 
عي كفن وعائشة الم 
وعلية بنت المهدي ١‏ اها 
ديوان شعرة وعمرة ابنة الختساء: 
والشاعرة الغانية من شواعر الأندلس 
الموصوفات في المالة الرابعة: وفضل 
الشاعرة من مولدات البصرة ولبانة زوجة 
الأمين بن هارون الرشيدة وليل 
الأخيلية: ومهجة القرطبية صاحية ولادة 
بنت المستكني الشاعرة التي كانت تناضل 
الشعراء وتجادل الأدياء وتفوق البرعاء» 
وكانت زوجة الفرزدق أدبية نقادة 
يحتكم إليبا شعراء العصر كا كانت مريم 

إيننا 


بنت أني يعقوب الأنصاري تعلم النساء 
الأدب ولا يلو كتاب من كتب ازاجم 


أو الأدب من أمثلة حية إنشاط المرأة 
العربية في عتتلف المبا 


وقد ساق كوستاف لوبون في 
حضارة العرب جملة من هؤلاء: من 
بن فاطمة الني كانت ننسخ للحكم 
لاني والتي أعجب العلماء برسائلها ف 
الفنون والعلوم: وخخديجة الشا 
ومريم التي كانت تعلم بنات الأسر الراقية 
في أشبيلية العلم والشعر فتخرجت في 
مدرستبا نساء بارعات: وراضية نابغة 


المنصورية بمصر يعد وقاة والدها. 


ويدم كرون من بين صالونات الأدب 


سكينة في الحجاز: ومجلس علية بنت 
المهدي: ويجلس 


الفضل في بغدادء 
ونزهون في غرناطة: وولادة بنت 
المستكني + وتحدث 
العلم والأدب الي شاركث فيا المرأة 
34> 


ابن جبير عن محالس 


بحضوره في القرن السادس. 

وهكذا انفسح محال العلم أمام المرأة 
المسلمة في مختلف العصور والأمصاره 
وقد أثار القلقشئدي صاحب «صبح 
الأعثى, ٠‏ مشكلة الثقافة ال ال 
من المتقدمين أنكر على 


لم يرو أن أحداً مر 
النساه هذا الحق». 
أما في الميدان العسكري فقد ذكر 
الطبري 207 أن النساء كن يجهزن الجيش 
في حروب القادسية: وضربت صفية 
اثل الرفيع 5 البطولة الأولى للمرأة 
المسلمة 7" وشهدت أم سلم والدة أنس 
ابن مالك المغازي كلها ٠7‏ . وشاركت 
أم عع زوجها في غزوة أحد وحرب 
المامة. وأصببت اثنتي عشرة إصابة في 
وعة وصاحت خولة في جموع 
النناء بدمشق فأسقطن ثلائين جندياً 
- ونقل إدوارد جيين في تاريخه 
هذه الوقعة فقال ,كان هذا الجيش من 
الجنس الناعم جديراً بالإجلال 
والتقدير: إذ كانت المسايات ماهرات أي 
ضرب السيف واستعال الرماح ورمي 
الهام: واستطعن بتلك الخلال أن 
بحافظن على عفافهن في ظرف دقيق 
وموقف حرج؛. وني موقعة البرموك ارت 
الغبرة والحمية في النساء فبرزن من 


خيامهن واقتلعن أعمدتها وحملن ما 
استطعن حمله من السلاح: وأنزلن 
بالعدو هزمة نكراء. وذكر ابن الأثير أن 
أسماء بنت يزيد قتلت وحدها تسعة من 


جنود الروم. وتقدمت جور أت 
معاوية بفرقة من النساء واخذت تناضل 
في البرموك حتى جرحت. وتي يوم 
التعوير (اليرموك) كانت اسماء بنت الي 
بكر تقائل إلى جانب زوجها الزبير بن 
العوام. وبارزت غزالة الحجاج فلاذ 
بالفرار. وكانت والدة أسامة وأخته 
تحاربان في الحروب الصليبية. وفي الغند 
قتلت رضية سلطائة الأسد بضربة من 
سيفها البتار. وكانت تتخذ زيتتها من 
الأسلحة والدروع. وتي إحدى الغزوات 
نشر النساء خمرهن وجعلا رايات 
0 
أنها تجدة وانبزهوا!؟'". وكان خزانة ابن 
خالد حظ وافر من الأدب والفروسية 
ولد احقرت فرح التراق مع عفدا بن 
أني وقاص وخاضت معه المعامع 
وحضرت معركة الخحرة: وكانت خولة 
الكندية تفوق الرجال فروسية ويسالة: 
وحضرت مزروعة ال حميرية فتوح الشام 
ومصر مع خالد بن الوليد. وف القرون 
الأخيرة أخذ نساء مصر العسا كر الفرنسية 


إلى دورهن وقتلذهم ورميلهم في 
الآبارا"ر 

أما في الموسيقى والغناء فهناك المنات 
من كان لمن الباع الطويل والبراعة 
غ وقد ذكر معبد عن جميلة 
أنه لولاها لما كان هو وزملاؤه 
مغنين وكان يتحاكم إليبا أهل الفن في 


المديئة رجالاً ونساء. 

ولم يخل عصر من العصور ولا بيئة 
من البيئات في الأمصار الإسلامية إلى 
يومنا هذا من نساء نافسن الرجل في 
جميع حقول المعرفة مع وقار وصيالة. 


يخيل للناس أن المرأة المسلمة انحطت 


في المجموع بالثسبة للمرأة الأوربية: 
ولكن مؤلف حضارة العرب الذي 
صنف كتابه عام 184٠‏ أكد وأن حالة 
النساء المسللات في عصره كانت أفضل 
من حالة أخواتهن في أوربة»: وزادت 
انبضة الحديثة الرأة المسلمة شعوراً 


تمركزها الممتاز الذي خخوله الإسلام إياها 


وقد ضرب الثل السامي نساءكن 
لنبوغ والطهر والعفاف أزيد من ثلاثة 


يننا 


الدلالات السمعية 2 من ولاهن عمر 
من النساء أمر السوق. وذكر صاحب 
«العقد القين» 279 الشفاء فليا م 
السوق وتعليمها النساء الكتابة. 


المغرني الذي نبغت فيه عالمات شهيرات 
كان قب لكل شيء مدرسة لل بة ومعملاً 
اقتصادياء فكانت المراة ربة البيت 
وراعيته والمشرفة على الحقل والسوائم في 
البادية: والصانعة الماهرة في الحضر 


والوبر. وكانت المرأة في هذذا وذاك محط 
احترام الرجل ومثار حبه إلا في النادرة 


بل إن بعض النساء أظهرن براعة إدا, 
ولباقة وحكة جعات منبن مستشارات 
لأزواجهن الأمراء والرؤساءء وساهمت 
المرأة كذلك بحظ وافر في الإسعاف 
الأوقاف للمعوزين وإقامة 
اللعاهد: ويكني أن تعلم أن جامع 
القروبين إنما أسسته فاطمة آم 0 


محمد بن عبدالله الفهري عام 48اهاء 
كنا 


ورصد 


ينا أقامت أختها مر جامع الأندلس 
الذي كان ينافس جامعة القرويه: بين حوالي 
القرن الرابع 
أكبر قروعها. 

وقد ثيغت في العهد الإدريسي 
الأميرة الحسنى بنت سلوان النجاعي 
زوجة الول إدريس الأزهر الذي كان لا 
يفعل شيئاً إلا بموافقتباء وكانت إلبها 
في دولته 29 وقد أشار محمد 
الكانوني في مخطوط له حول «شهيرات 


افجري وصار بعد ذلك 


رب» إلى بعض من نبغ من النساء 
فذكر عاتكة بنت الأميرة علي بن عمر 
ابن ادريسر زوجة الأمير يحي يحبي بن 

محمد التي كان خا أثر في مصير السياسة 
المغربية وخروج الدولة من بتي محماد بن 
ادريس إلى بني عمر بن ادريس: وكان 
الناس قد قاموا على زوجها الذي مات 
يفاس غراء فاستنجدت هي بوالدها علي 
ابنعمر صاحب صنباجة وغارة وغيرهما 
بن الريف المغرني: فجيش الجبوش 
وأعسد الثورة واسترجع فاسا عام 
ه. وقد ذكر صاحب المعجب 207 
أن في دولة الحموديين الأدارسة لم 
محمد بن ادريس إلا بفضل رباطة جاش 
والدته الني كانت تقوى عزيمته وتشرف 
على الحرب بنفسها 


وني غهد الرابطن اشتوت زيتب 
النفراوية الهوارية زوجة يوسف بن 
ناشقين إحدى ناء العالم المشهورات 
بالجال والرياسة: وبنى ا 
مدينة مراكش كا في «الاستيصار» 
وكذلك تميمة بنت ابن 


كانت راجحة العقل جيدة النا 


جمعت اثروة أشرفت على إدارتيا 
بنفسهاء وكان ها كاتب تحاسبه. وقد 
لعبت فر زوجة علي بن يوسف دوراً في 
سياسة الدولة وكان الأمير يدبر كل 
الشثون العمومية بإشارتها, وكانت حواء 


بنت الراهم اللسوفي تقر 


جملة وافرة من الشعر. وكانت حواء 
بنت تاشفين من شهيرات نساء عصرها. 

وقد قامت فانو بنت عمر ب 
بدور خطير في الدفاع عن الدولة 
اللمتونية: فهي من البطلات التي يحق 
للمغرب أن يخلد ذكرهن: فقد اسّانت 
في الدفاع يمد السيف. عن قصر الخلافة 
بمراكش : وناضلت نصف يوم قبل أن 
يستسلم اسحق بن علي ويدخل الموحدون 
الى العاصمة عام 48هه: وقد آثار 
استيسال هذه العذراء اللمتونية إعجاب 
الموحدين في ذلك العصر. 


وني أيام الموحدين درست أم بنت 
القاضبي عبد الحق بن عطية على ولدها 
وأخذ الناس عنبا العلومء وهي والدة أي 
جعفر أحمد الأديب طبيب المتصور وها 


تأليف ني الوعظ وا 
درست زيلب بتت يوس بن عبد 
المؤمن علم الأصول على أني عبدالله 
ابراهيم امام التعاليم والفنون فكا 


.ا وحقصة الركونية كانت أ 


نساء دار المتصور بمراكش وكانت أديبة 
زمانها 7" بل أستاذة عصرها ”27 وهناك 
أم عمرو بنت أبي مروان .بن زهر 
ٍ_- المنصور كانت نداوي نساء 
القصر وأطفاله وكانت تستفتى في 
الطب: وها بنت هي ابئة أني العلاء 
ت عالمة بصناعة الطب والولادةة 
وورقاء بنت ينتان الفاسية الأديبة 


مراكش: واغات أ. 
السيع 9" وأم المجد مريم بنت أني 


يننا 


اللغرباء 
أول مكتبة 
بالمغرب قد درست الحديث ووصفها 
بال بن القاسم السيني 
في «اختصار الأحبار عا كان بسبتة من 
سنى الآثاره!*" . وخيرونة الفاسية الني 
كانت تحضر مجلس عثان اللالجي أمام 
أهل فاس في الأصول وفا ألف العقيدة 
البرهانية على طريقة الأشعري. 


رز المسندة محمد ب 


السبتي ومدحت في أخرى مالك بن 
المرحل. ومن النساء البارعات صفية 
العزفية السبتية وهي من قضليات نساء 


نة: وصبح جارية 


الحسن المريثي لقنا العربية فنظمت 
الشعر: وست العرب بنت عبد المهيمن 


الحضرتي السيني 
وفاته 2921/71 وأمة الرحي السبتية 
لوكا 


كماما زررانة جلها الا ذا إن 
الصحراء أو الجبال الني : 
المرابطون والموحدون والمريئيون: وكانت 
قبائل بني مرين تخرج مجميع العيالات في 
الحرب كا وقع في الغزاة التي تقابل فيا 
ين عيد الحق مع يغمراسن بن 
زيان في تلمسانء: حيث برزت الجال 
امغلاة والمراكب الملبسة بالديباج 


والقياب المزينة والجواري المولدات 
تقودها الرجال فقي أحسن زي وأتم 


يال 9 

وفي عهد الوطاسيين كان للسيدة 
الحرة صيت واسع في الميدان السياسسي 6 
فد وردت ترجمتبا مطولة في محلة 
هسبريس (النصف الثاني لعام 19485 
ص 717١؟)‏ وولدت هذه السيدة عام 
٠ه‏ ودرست العلوم على عدة 2 
ويظهر أثها درست اللغة الأسيانية لأن 
والدتبا لالة زهرة اندلسية تزوجت علي 
ابن راشد قائد شفشاون عندما كان يجاهد 
وهو شاب في العدوة: ويذلك كان 


للسيدة الحرة نوع من 
السياسبي الذي لعيتهة 
المنظري وانتقلت معه إلى نطوان 
وجدت وسطاً أندلياً مثقفاً رقيق 
الحاشية كالذي ربيت فيه 0 
في نضال مستمر مع البرتخا 
وأصيلاء ذلك في سيتةء مما ساعد 
السيدة الحرة على لمس الدسائس 
السياسية التي كانت تحاك في ذلك العصر 

ضد المغرب: وعندما مات / 


البين قي طئجة 


تزوجت مولاي علي بن عمر اهني 


الذي ولدث منه 8" بنتاً زوجتها الأحد 
حفدة المنظري الذي كان والده قائداً 5 
تطوان: والذي عرفت كيف تتحيه 
لتجعل صهرها الشاب في منصيه وتستيد 
هي نفسها بالقيادة المطلقة في تطوانء 
وبالجهاد ضد المسيحبين: وكان ها بواخر 
نقرصن في الشواطىء الأسبانية: كا 
كانت ها علائق طيبة مع الأثراك 
وسلطان فاس ؛ وفي عام ١64١‏ تزوجت 
السيدة الحرة مولاي أحمد الوطاسي 
الذي تركها في تطوان وكلفها بالاتصال 
؛ وكان لها تشاحن مع والي 
الني كانت تطمح هي إلى احتلافا 
نا كان الوالي البرتغالمي يطمع في نطوان 
لترويج منتجاث بلاده داخل المغرب. 


أما تمدين السعديين فقد تم على يد 
العريفة بنت بنجو التي لقنتهم مظاهر 
بلطا لملوكية: لا سيا داخل القصور 
الييونات 57" وكان لمسعودة الوزكيتية 


2 المنصور الذهبي عنابة بإصلاح 


السبل وعارتهاء وتنشييد الخالات 
بالأمكنة الخالية وبناء القناطر (أصلحت 


جسن واضي أأم الريع عام ٠٠10ه)‏ 
وتجهيز اليتامى وتزوبج الأرامل وهي التي 
أسست مسجد ياب ذكالة بمراكشى عام 


يخط يدهاء والأميرة سحاية الرححانية أم 
عبد الملك الغازي التي لعيت دوراً كيرا 
في حمل الخليفة التركجي على إصدار أمره 
الل ا 5 
ائر بمساندة ولدها عل استرجاع 
ملكه بالمغرب عام 48#: وأم كلثوم 
بنت الشيخ بناصر قرأت الوغليسية في 
الفقه والبردة في والنساء 
الناصريات في درعة متعلات على وجه 
العموم ولا نطيل بسسرد أسمائين. 
وني العهد العلوي طار صيت الأميرة 
خناثة بنت بكار المغافرية زوج الملل 
اسماعيل فقد ذكر صاحب الجيش 9500 
أنها حصلت العلوم: وقد كتبت على 
لذفا 


بن حجرء وكانت 
تصدر عدبا ظهائر ومراسيم في بعض 
الشئون القبائلية في عهدي مولاي 
اسماعيل وولده عبدالله. وكان زوجها 
الشئون: وقد قال 
عنبا الرحالة الإسحافي أنها كانت لزوجها 
وزير صدق وبطانة 


يتشيرها في ب 


ومن النساء العالمات عائشة 


بونافع الفاسية والدة عيد المجيد | 
كانت تحضر محالسه العلمية: والزهراء 


بنت محمد الشرقي زوجة اليوسي كانت 
عن زوجها بالإجازة 


شيخة فقهية أخذ: 


جميع مروياته وأخذ عتبا اين أ. 


اللغوي محمد بن الطبيب الشرة 
وخديحة بنت عبدالقه الحوات كانت تعلم 
سكينة بنت 


النساء المنقطعات: 


بنت الحاج ابن العابش اليعقوبية الأديا 
الفقهية العارفة بالعربية واللفة والتقسير 
والشعر والسيرة وأسرار الحروف والأسماء 
والتوحيد والبيان والصرف كان يدرس 
عليا الرجال والنساء متتلف الفنون كر 
بقول الكانوني - وكانت في مجالس 


التفسير تتونجى أسباب التزول وعلوم 
بلا 


وانساب العرب و٠‏ 


أوائل القرن الرابع عشرء و 
الغنتار العالمة في التجويد والتفسير والسيرة 
واللحو وكانت منتصبة للتدريس وهي 
شنكيطية: ومثلها ميموئة بنت الشبخ 
محمد الحضرمي التي كانت راوية 
للأشعار ومشاركة في الغلوم: وأختها 
رييعة التي كانت لها عارضة في الأدب 
والشعر نقادة للشعراء: وهئد زوجة ماء 
العينين المشاركة في مختلف الفتونه 
وخخديجة بنت الإمام محمد العتيق وكانت 
نيز ني العلم عائات عصرهاء بل وكثيراً 
من علائه» وقد نبغت في الشعر فتاة من 
شتكيط اسمها مريم كرا ني «الوسيط في 
أدباء شتكيط 0 


وني أوائل هذا القرن كانت العالية 
ابنة الطيب بن كبران تدرس المنطق في 
جامع الأندلس من وراء حجاب: وكان 
ها ضلع في مختلف الفنون: وإذا صدقنا 
رواية أحد طلبة القرويين الذين روى 
عبم موليبراس حوالي سنة 1848م 
تلاحظ أن غالب نساء فاس كن قارئات 
هن إلام بالأدب: خصوصاً قصائد 
الإمام الغرناطي : وكان النساء يحضرن 
دروس العالية بعد العصر والرجال وقت 
الظهر: وقد أورد السخاوي 7" 


عشرات هن النساء الفاسيات. النسوة المثقفات اللواتي كن يعشن في 
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